(الحلقة الأول)
كتاب موسى
(قراءة تاريخية وعددية في الأصول الأولى للسان العربي)
بقلم: المهندس حسن عمر فتاح
روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله [image: image1.png]


أحبوا العرب لثلاث : لأني عربيّ ، والقرآن عربيّ ، وكلام أهل الجنة عربيّ [image: image2.png]



بأي لسان أنزل كتاب موسى عليه السلام؟
خلال العصور الوسطى ساد الإعتقاد عند العلماء بأن اللسان العربي و الآرامية ما هما إلا صورة مشوهة للسان العبري. و جاءت المعطيات التاريخية لتثبت أن لا صحة لهذا الإعتقاد و أن القول بأن العبرية هي أصل كل اللغات هو قول باطل أساسا. بل وجدنا في ضل تلك المعطيات التاريخية من يرى أن العبرية ما هي سوى لهجة دارجة من اللهجات العربية. و هو المذهب الذي ذهب إليه هومل
 Hommel الذي قال بأن الآرامية التوراتية كانت لهجة عربية و أن اليهود كانو في الأصل يتحدثون بلسان عربي. 
نظرية هومل هذه تبناها المستشرق البريطاني مارجوليوث
 Margoliouth و صارت لاحقا إحدى النظريتين الاكثر قبولا عند العلماء. النظرية الثانية ترجع العبرية إلى اصول آرامية و هي نظرية العالم الإيطالي لودزاتو
 Luzzatto. فما هي الشواهد التاريخية التي إستدل بها هؤلاء العلماء و الباحثون؟ و باي لسان أنزل الكتاب على موسى عليه السلام؟ و هل تحريف الكتاب المشار إليه في القرآن الكريم صاحبه تحريف مقصود للسان؟ 

لعل الإجابة على تلك الأسئلة تبدأ بالإجابة على السؤال الاخير. فالعبرية الحالية لم تكن هي اللغة التي أنزلت بها التوراة و هذا أمر متفق عليه و من الاسفار التوراتية الأولى ما كتب بالآرامية
.
و قد كتب الكاتب الفرنسي بيير روسي P. Rossi عن الآرامية قائلا:
(هناك لغة واحدة منطوقة و مكتوبة فرضت نفسها في آخر المطاف و عمت منطقة الشرق الأوسط ألا و هي اللغة الآرامية و تعتبر اليونانية الفرع الغربي لها. و قد تطورت الآرامية إلى اللغة العربية بشكل طبيعي و بدون تصادم, أي أن العربية هي الوريث الطبيعي للمصرية, و الكنعانية, و الحيثية, و البابلية. ذلك هو المقياس الحقيقي للثقافة العربية, و هي ايضا الأم و الملهم للثقافة الهيلينية)
.
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لوح من نينوا كتب عليه بالحروف الأبجدية يعود إلى العام 800 قبل الميلاد, المتحف البريطاني.
و الثقافة العربية عند الكاتب الفرنسي هي أم الثقافات الشرقية حيث يقول: 

(نحن نؤكد أن العروبة هي ثقافة الشرق الوحيدة, و ندعو لمراجعة ما لقنا في المدارس عن الشرق و اليونان, فاليونان لم يكن سوى ملحق للبناء العربي بالشرق)
.

بذلك و حسب تلك الأقوال نجد أنفسنا امام نظريتين: الأولى تفترض أن العبرية جاءت من الآرامية, و الثانية تفترض أن الآرامية كانت لهجة من اللهجات العربية أي أن اللغة الأم لليهود كانت عربية. ما يعود بنا إلى التساؤل المطروح سابقا: هل في القرآن إشارة ما إلى أن كتاب موسى عليه السلام أنزل بلسان عربي؟ 
للإجابة على تلك التساؤلات نبدأ بالآيات القرآنية التي تناولت قضية التحريف. و نسأل هل المقصود بتلك الآيات مجرد تبديل الكلمة بكلمة أخرى أم أن هذا التلاعب شمل ايضا تحريف اللسان. 
فلنتأمل معا ما ورد في سورة المائدة:
”فبما نقضهم ميثقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خاءنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين” [المائدة: 13]
هذه الآية تتحدث عن تحريف الكلم و حسب و لكننا نقرأ أكثر من ذلك في الآية التالية: 
”من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورعنا ليا بالسنتهم وطعنا فى الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يوءمنون الا قليلا” [النساء: 46]
كلمة ’لي’ في اللغة تعني الثني و التوى أي إعوج. و في لسان العرب حول مادة ’لي’ نجد الآتي: 
لَوَيْتُ الـحَبْلَ أَلْويه لَـيّاً ولَواهُ فالتَوى وتَلَوَّى. ولَوَى يَده لَـيّاً ولوْيا: أي ثَناها. 
إذا فالآية 46 من سورة النساء تنبأنا بمعلومة غاية في الأهمية و هي أن اليهود كانوا يحرفون الكلم بلي اللسان طعنا في الدين. و هو الأمر الذي تصرح به الآيه التالية في سورة ءال عمران:
”وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتب لتحسبوه من الكتب وما هو من الكتب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون” [الأعراف: 159,,162]
المتأمل في تلك الآيات يستنتج أنه نتيجة لإستهتار اليهود بكلام الله و تلاعبهم بالألفاظ قطعهم الله سبحانه و تعالى أمما, هكذا فقدوا صلتهم بكتابهم الأصلي فهم ببساطة فقدوا صلتهم باللسان الذي أنزل به الكتاب عليهم.
”وقطعنهم فى الارض امما منهم الصلحون ومنهم دون ذلك وبلونهم بالحسنت والسىءات لعلهم يرجعون” [الأعراف: 168]
و لتقريب الصورة أكثر نضرب مثلا باللهجات المحلية الموجودة في العالم العربي اليوم, و نفترض مجرد إفتراض أن القرآن لم ينزل على العرب, فإن النتيجة الحتمية لذلك هي أن تنفصل هذه اللهجات عن بعضها البعض و تصبح كل لهجة منها لغة مستقلة و يختفي اللسان العربي تماما من الوجود. لذلك حُفظ اللسان العربي بالقرآن و حُفظ القرآن باللسان العربي, و قد تولى الله سبحانه و تعالى عملية الحفظ:
”انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون” [الحجر: 9]
فهل لذلك سمي الكتاب بالفرقان, و هل كان الناس قبل ذلك يتحدثون بلسان واحد؟ هذا ما نجيب عليه في الفصل الثاني بإذن الله سائلين الله التوفيق.
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